
طــــالبو اللجــــوء في الأولمبيــــاد.. لمــــاذا يُســــاء
فهمهم أحيانًا؟
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ترجمة حفصة جودة

غــادرت العــداءة البيلاروســية كريستســينا تسيمانوســكايا طوكيــو هــذا الأســبوع بعــد انتهــاء دورتهــا في
الأولمبيــاد، لكنهــا لم تكــن عائــدة إلى وطنهــا الأم، بــل ذهبــت إلى وطــن جديــد في بولنــدا، فقــد حصــلت
تسيمانوســـكايا علـــى تـــأشيرة إنسانيـــة مـــن الحكومـــة البولنديـــة بعـــد أن ادّعـــت أن لجنـــة الأولمبيـــاد

البيلاروسية تحاول إجبارها على العودة إلى مينسك حيث تكون حياتها عرضة للخطر.

وفقًـا لتسيمانوسـكايا فـإن فريقهـا أوضـح لهـا تمامًـا أنهـا سـتواجه عقوبـة حـال عودتهـا للبلاد، لذلـك
سعت إلى الحماية واللجوء.

لم تكن تسيمانوسكايا الرياضية الوحيدة التي تحاول الهرب في اليابان، ففي  من يوليو/تموز غادر
رافع الأثقال الأوغندي يوليوس سسكيتوليكو معكسر التدريب وترك ملحوظة يقول فيها إنه يأمل في

العثور على عمل في اليابان.

عاد سسكيتوليكو الآن إلى أوغندا حيث يواجه تهمة التآمر والاحتيال للسفر إلى اليابان دون امتلاكه
أي مؤهلات لهذه الألعاب.

يخ طلبات اللجوء تار
كتبت المؤرخة باربرا كيز أن مسابقات الرياضة الدولية توفر فرصة جذابة للناس للهرب من الظروف
الصعبة في بلادهم التي يكون أغلبها قمعًا سياسيًا، رغم أن غالبية طلبات لجوء الرياضيين تداخلت
يـــاضيين كـــانت مرتبطـــة بشـــدة فيهـــا الـــدوافع الاقتصاديـــة والسياســـية، فـــإن أشهـــر انشقاقـــات الر

بالجغرافيا السياسية في أثناء الحرب الباردة.

كثر من  رياضي في أثناء أولمبياد ميونخ، لكن بعض المراسلين انشق أ
يفضلون الحديث عن الدوافع السياسية من بين الأسباب الأخرى عند سرد

قصصهم
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في دورة ألعـاب لنـدن عـام  كـانت مدربـة الجمبـاز مـاري بروفازنيكوفـا أول منشقـة عـن الأولمبيـاد
عنـــدما رفضـــت العـــودة إلى تشيكوســـلوفكيا بعـــد الانقلاب الشيـــوعي الـــذي أطـــاح بحكومـــة بينـــس

الديمقراطية، قالت بروفازنيكوفا إنها طلب اللجوء لانعدام الحرية في براغ.

في أثناء الحرب الباردة، عبرّ الرياضيون الذين يسعون إلى الهروب من الدول الشيوعية إلى الولايات
المتحـدة أو أوروبـا الغربيـة عـن دوافـع مختلفـة، لكـن الصـحف حشـدت الكلمـة السياسـية “انشقـاق”

كتعبير عام عن كل هذه الدوافع.

كـبر عـدد لطـالبي اللجـوء في دورة أولمبيـة مـن المجـريين الذيـن انشقـوا في أثنـاء دورة ميلبـورن عـام كـان أ
، جاءت دورة الألعاب الأولمبية بعد الغزو السوفيتي الدموي للمجر بفترة قصيرة، الذي أنهى
الإصلاحات السياسية في البلاد، ساعد مخططو وكالة المخابرات المركزية في إقناع الرياضيين المجريين

بالانشقاق حتى مع مواجهتهم للرياضيين السوفييت في أحواض السباحة وعلى المضمار.

ومـع ذلـك تقـول المؤرخـة جوهانـا ميليز إن بعـض هـؤلاء المنشقين اكتشفـوا لاحقًـا أن الحيـاة في أمريكـا
ليست بالضرورة جيدة مثل المجر الشيوعية.

فعلى سبيل المثال شارك لازسلو تابوري المجري بطل العدو مسافة ميل منزلاً مكونًا من  غرف مع
ياضيًا آخر في كاليفورنيا، في النهاية عاد ربع هؤلاء المنشقين إلى المجر.  ر

يــاضي في أثنــاء أولمبيــاد ميــونخ، لكــن بعــض المراســلين يفضلــون كــثر مــن  ر في عــام  انشــق أ
الحديث عن الدوافع السياسية من بين الأسباب الأخرى عند سرد قصصهم.

يلتزم الموقعون على هذا الاتفاق بعدم إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأم، كما توفر
معاهدات دولية أخرى قواعد ومبادئ أساسية بشأن معاملة اللاجئين في

دول اللجوء

في أثناء أولمبياد مونتريال عام ، طلب الغواص السوفيتي سيرجي نيمتسانوف اللجوء إلى كندا،
لكن يبدو أن انشقاقه كان متعلقًا بالحب وليس السياسة، فعبد أن انفصلت عنه حبيبته الأمريكية

عاد مكسور القلب إلى الاتحاد السوفيتي.

دور القانون الدولي
بمـوجب بروتوكـول  لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بأوضـاع اللاجئين فقـد عرفّـوا اللاجـئ بأنـه
“أي شخص خا بلاده وغير قادر أو لا يريد العودة نظرًا لمخاوف حقيقية بشأن تعرضه للاضطهاد

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته لجماعة اجتماعية معينة أو تبنيه لرأي سياسي محدد”.



يلتزم الموقعــون علــى هــذا الاتفــاق بعــدم إعــادة اللاجئين إلى بلــدهم الأم، كمــا تــوفر معاهــدات دوليــة
أخرى قواعد ومبادئ أساسية بشأن معاملة اللاجئين في دول اللجوء.

يرجــع جــوهر هــذه الاتفاقــات إلى أن طــالبي اللجــوء بحاجــة لأن يكونــوا بــدنيًا في بلــد أخــرى للمطالبــة
باللجوء، وأن تكون أسباب عدم رغبتهم للعودة إلى بلادهم مرتبطة بالسياسة أو العرق أو أي شكل

آخر من أشكال الاضطهاد وليس لأسباب اقتصادية.

كبر على أن يكونوا في الوضع المناسب لطلب اللجوء بسبب قدرتهم الكبيرة يملك الرياضيون قدرة أ
على التنقل، فعلى سبيل المثال، قبل انشقاقه في أولمبياد أتلانتا عام  قال رافع الأثقال العراقي

رائد أحمد إن المنافسات الدولية أفضل طريق للخروج من العراق إلى الأبد، وفقًا لأحد المراسلين.

يـاضيين، ومـع ذلـك نتيجـة لذلـك تسـتعد الـدول المضيفـة للمسابقـات الرياضيـة الدوليـة لانشقـاق الر
ياضيًا كثر من  ر يتعرض المسؤولون لمفاجآت على حين غرة، ففي أولمبياد لندن عام  سعى أ
يـاضيين لطلـب اللجـوء وبعـد  سـنوات كـانت الحكومـة لا تـزال تنظـر في طلبـاتهم، ويـواجه بعـض الر

الذين يطلبون اللجوء ظروفًا صعبة من بينها التشرد.

يـاضيين في ازديـاد، ففـي دورة ألعـاب الكومنـولث عـام  في يبـدو أن عـدد طـالبي اللجـوء مـن الر
ياضيًا ومسؤولاً لطلب اللجوء، وفي دورة ألعاب جولدن كوست كومنولث بعد ميلبورن، سعى  ر
 سنوات من ذلك ارتفع العدد إلى  طلب لجوء، لكن الحكومة في النهاية رفضت غالبية هذه

الطلبات.



يــاضيين النــاجحين بســعادة وتضمهــم إليهــا في حــال للمفارقــة، فــإن العديــد مــن الــدول تســتقبل الر
تمكنهم من الفوز بميداليات ذهبية، فقطر والبحرين شاركا مؤخرًا بفريق أوليمبي يعج بالمهاجرين، في
يــو  كــانوا مــن مواليــد ــا مــن بين  شــاركوا في دورة ألعــاب ر يً ياضيًــا قطر الحقيقــة فــإن  ر

.الخا

اللجنة الأولمبية الدولية واللاجئين
يبــدو أن المنهــج المتفــاوت للجنــة الأولمبيــة الدوليــة تجــاه اللاجئين يعقّــد مــن اســتجابة الدولــة لطلبــات
يـاضيين، فرسـميًا لا تحتفـظ اللجنـة بـأي سـجل رسـمي لطـالبي اللجـوء في أثنـاء الألعـاب، وفي لجـوء الر
ردهــا علــى إحــدى وسائل الإعلام الألمانيــة قــالت اللجنــة: “لا يوجــد أي شرط في الميثــاق الأولمــبي يتعلــق
بهذا الأمر، فاللجنة الأولمبية الدولية لا تحتفظ بسجل للحالات التي ينشق فيها الرياضيين أو أعضاء

في وفود الفرق أو حتى المسؤولين الرياضيين في أثناء حضورهم الألعاب الأولمبية”.

ومع ذلك فلأكثر من  عامًا عملت اللجنة الأوليمبية الدولية عن قرب مع لجنة حقوق الإنسان في
يــق أولمبي للاجئين يــاضيين في مخيمــات اللجــوء، والآن أصــبح هنــاك فر الأمــم المتحــدة لتشجيــع الر

ينافس في الألعاب.

هذا الفريق اقترب من الحصول على أول ميدالية له في طوكيو عندما خسرت اللاجئة الإيرانية كيميا
علي زاده في مباراة على الميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو، كانت زاده قد تركت إيران بسبب القيود
الصارمـة الـتي يفرضهـا النظـام علـى حقـوق النسـاء، فقـد قالت: “كـانوا يسـتغلونني كلمـا كـان الوضـع

مناسبًا، إنني واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللاتي لعبت معهن لسنوات”.

في الــوقت نفســه، فإن اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة لم تهتــم بالمطــالب الدوليــة لمعاقبــة إيــران بعــد إعــدامها
مصــا قال نشطــاء حقــوق الإنســان إنــه أعُــدم لأســباب سياســية (قــالت اللجنــة إن رئيســها قــدم

.(التماسًا لقادة إيران لإظهار الرأفة بالمصا

ــالرد علــى ادعــاءات ــة تسيمانوســكايا وطــالبت بيلاروســيا ب ــا في قضي ــة تحقيقً ــة الأولمبي فتحــت اللجن
محاولتهــا إجبــار العــداءة علــى ركــوب الطــائرة والعــودة إلى مينســك الأســبوع المــاضي، ربمــا تســتطيع

اللجنة معاقبة بيلاروسيا على الحادث، لكن الأمور لم تتضح بعد.
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